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كثر من  سنوات على انتهاء العمليات العسكرية التي أفضت إلى استعادة القوات العراقية مرت أ
السيطرة على جميع المدن والأرضي التي احتلها تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” منذ يونيو/حزيران

 . واستمر بالسيطرة عليها حتى نهاية عام 

خلال هــذه المــدة الزمنيــة شهــدت المــدن العراقيــة مئــات حــالات الاختفــاء القسري أو مــا بــات يعــرف
بـــ”ملف المغيــبين” الذي يعرفــون علــى أنهــم المــدنيون العراقيــون الذيــن تعرضــوا للاعتقــال من جهــات
مســلحة في الســيطرات الأمنيــة ونقــاط التفتيــش دون أن يعــرف ذووهــم الجهــة الــتي اعتقلتهــم أو

مصيرهم بعد سنوات على الحوادث التي وقعت في العديد من المناطق. 
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ملف التغييب القسري
لم يكــن العراقيــون يعرفــون ملــف التغييــب القسري حــتى عــام  أي بعــد ثلاثــة أعــوام من الغــزو
الأمريكي للبلاد عام ، حيث ومع بداية الفتنة الطائفية في العاصمة بغداد وبقية المدن العراقية
ـــا تعـــرض آلاف العـــراقيين للاختطـــاف أو التغييـــب القسري مـــن مجموعـــات مســـلحة تعـــرف عراقيً
بـ”الميليشيات” أو من قوات عسكرية ترتدي زي القوات الأمنية العراقية كالشرطة الاتحادية وغيرها. 

يقـــول المحلـــل الأمـــني العـــراقي حســـن العبيـــدي في حـــديثه لــــ”نون بوســـت” إن الفـــترة الممتـــدة بين
فبراير/شبــاط  ونــوفمبر/تشرين الثــاني  شهــدت أعنــف المراحــل الــتي شهــدها العراقيــون

قبل أزمة داعش، فقد قتل واختطف آلاف العراقيين دون أن يعلم ذووهم مصيرهم حتى الآن. 

وعــن الجهــة الــتي كــانت وراء هــذه العمليــات، أوضــح العبيــدي أن جيــش المهــدي وفيلــق بــدر كانــا أبــرز
الجهات المسلحة التي قتلت واختطفت الآلاف من سكان بغداد والبصرة وأخفتهم أو أعدمتهم دون
سبب يذكر سوى انتمائهم المذهبي، وهو ما يؤكد أن عمليات الإخفاء القسري تعد قضية قديمة ولم

ير المدن الشمالية والغربية من داعش.  تبدأ مع عمليات تحر

لم تكن الحكومة العراقية ووزارة الداخلية على وجه التحديد حريصة في وقتها
على تسجيل هذه الحوادث تحت بند الاختطاف، وإنما كانت تعدها حوادث

جنائية

أما عن أعداد أولئك الذين قتلوا أو اختطفوا، فيشير العبيدي إلى أنه لا توجد إحصاءات دقيقة بهذا
الصدد، وهو ما تؤكده مفوضية حقوق الإنسان التي أشار أحد مسؤوليها في حديثه لـ”نون بوست”

إلى أنه لا توجد إحصاءات عن هذه الحوادث.

وأضــاف المســؤول – اشــترط عــدم كشف هــويته – أن الحكومــة العراقيــة ووزارة الداخليــة علــى وجــه
التحديــد لم تكــن حريصــة في وقتهــا علــى تســجيل هــذه الحــوادث تحــت بنــد الاختطــاف، وإنمــا كــانت

تعدها حوادث جنائية، وبالتالي لا توجد أي إحصاءات عنها. 

المغيبون بعد احتلال داعش
كــانت ســيطرة تنظيــم داعــش علــى ثلــث مساحــة الأراضي العراقيــة واقعــة صادمــة للمجتمــع العــراقي
ير المناطق العراقية من التنظيم بعد قرابة العامين على بدء والمجتمع الدولي، ومع بدء عمليات تحر

احتلاله للبلاد، سجلت الوكالات المعنية بحقوق الإنسان آلاف حالات التغييب القسري. 



يعرفّ القانون الدولي الإخفاء القسري على أنه “توقيف شخص ما على يد مسؤولين في الدولة أو
وكلاء للدولة، أو على يد أشخاص أو مجموعات تعمل بإذن من السلطات أو دعمها أو قبولها غير

المعلن، وعدم الاعتراف بالتوقيف أو الإفصاح عن مكان الشخص أو حالته”.

وطـالبت الأمـم المتحـدة العـام المـاضي بـإجراء تحقيقـات مسـتقلة وفعالـة لتحديـد مصـير آلاف المغيـبين
والمخفيين، وتحديد الجهات التي تعتقلهم وأماكن احتجازهم، من الذين لا يعلم ذووهم عنهم شيئًا

منذ سنوات.

وتقـف السـلطات الحكوميـة مكتوفـة الأيـدي تجـاه هـذا الملـف، خاصـة بعـد أن أصـدر رئيـس الحكومـة
ـــبين ـــالكشف عـــن مصـــير المغي ـــة ب ـــوزارة الداخلي ـــة عـــام  ل ـــا نهاي مصـــطفى الكـــاظمي توجيهً

والمختطفين.

يًا تضارب في أعداد المغيبين قسر
كبر عدد بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر فإن العراق يعد واحدًا من البلدان التي يوجد فيها أ
من الأشخاص المفقودين بالعالم، إذ تقدّر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي أن العدد قد يتراوح

منذ عام  إلى  بين  ألفًا ومليون شخص. 

كـد مـن أمـا المسـتشار القـانوني في المرصـد الـدولي لتوثيـق انتهاكـات حقـوق الإنسـان فيصـل الجـابري فأ
كثر من  آلاف شخص منذ عام  وأن جانبه أن أعداد المغيبين قسريًا في مدينة الموصل وصل أ
العـدد الأكـبر منهـم محتجـز قسريًا لـدى الحكومـة والمليشيـات، فيمـا أوضـح أن عـدد المغيـبين في قضـاء
كثر من  ألف معظمهم في سجون سرية تابعة الدور بمحافظة صلاح الدين من المليشيات يبلغ أ
للمليشيــات، وبالاتجــاه إلى محافظــة الأنبــار فــإن – بحســب الجــابري – هنــاك مــا لا يقــل عــن  آلاف

مغيب، أما في ديالى فيبلغ عدد المغيبين زهاء ألفي شخص. 

وفي حــديثه لإحــدى وسائــل الإعلام يضيــف الجــابري أن هــذه العمليــات الإجراميــة لم تتوقــف بانتهــاء
النزاع المسلح مع تنظيم داعش، إذ ومع انطلاق التظاهرات في بغداد ومحافظات الجنوب نهاية عام
كثر من  حالة تغييب  حدثت عمليات تغييب للناشطين والصحفيين، فقد وثق المرصد أ
قسري لناشطين ومدنيين من ساحات التظاهر ولم يطلق سراحهم إلى الآن، فضلاً عن عدم معرفة

مصيرهم. 
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مـــــا الجهـــــات الـــــتي تقـــــف وراء الإخفـــــاء
القسري؟

بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش وبحسب الشهادات التي وثقتها المنظمة من خلال لقاءات
مـع ذوي المغيـبين، فـإن المنظمـة أوردت في تقريرهـا أن جهـات كثـيرة تقـف خلـف هـذه العمليـات منهـا
وحدات في هيئة الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية وأيضًا الجيش العراقي، فضلاً عن إخفاء قسري

 . من إقليم كردستان في محافظة كركوك في عام

مجموعات من كتائب حزب الله وقوات من الجيش العراقي كانت المسؤولة
ية والأسواق والمساجد المباشرة عن أعمال القتل والخطف وتفجير المحال التجار

يــرًا ولتحديــد الجهــات المســؤولة عــن التغييــب القسري في العــراق، نــشرت هيــومن رايتــس ووتــش تقر
مفصلاً في  سـبتمبر/ أيلـول  عقـب اسـتعادة القـوات العراقيـة السـيطرة علـى مدينـة تكريـت
(مركز محافظة صلاح الدين) شمال بغداد، حيث اتهمت المنظمة ميليشيات مسلحة بأعمال القتل
الوحشيــة الــتي وقعــت في مــدن محافظــة صلاح الــدين وهــي كــل مــن فيلــق بــدر ولــواء علــي الأكــبر
ــع الحشــد ــد الإمــام وجميعهــا تتب ــا الخرســاني وجن ــائب حــزب الله وسراي وعصــائب أهــل الحــق وكت

الشعبي. 

كدت المنظمة أن مجموعات من كتائب حزب الله وقوات أما في مدينة الدور بمحافظة صلاح الدين، أ
يــة مــن الجيــش العــراقي كــانت المســؤولة المبــاشرة عــن أعمــال القتــل والخطــف وتفجــير المحــال التجار
والأسواق والمساجد، وأن هذه الأعمال الوحشية – بحسب وصف المنظمة – لم يكن لها ما يبررها لا

سيما أنها استمرت إلى ما بعد استعادة المنطقة من داعش. 

وفي محافظة الأنبار فهناك ما يقرب من  شخصًا لا يزالون مغيبين بفعل اختطافهم من منطقة
كـــثر مـــن  شخـــص غيبـــوا في هـــذه المنطقـــة الـــرزازة وحـــدها، إذ يتحـــدث الناشـــط عمـــر آغـــا عن أ
فقط، مضيفًــا “رغم أنهــم هربــوا مــن بطــش عصابــات داعــش إلى العاصــمة بغــداد، فــإن المعلومــات
المؤكدة تثبت تورط ميليشيات كتائب حزب الله في تغييبهم، وأن هذا الفصيل المسلح مسؤول عن

اختطاف هؤلاء المدنيين من أهالي مدينة الفلوجة ومن ثم الرمادي وقضاء هيت”.

ويضيـف آغـا أن غالبيـة رجـال ناحيـة الصـقلاوية المختطفين تعرضـوا للاختطـاف والتغييـب بعـد دخـول
يــر المنطقــة مــن داعــش، قــوة تابعــة للحشــد الشعــبي إلى الناحيــة في أثنــاء العمليــات العســكرية لتحر
كثر من موضحًا أن في مدينة القائم الحدودية غربي محافظة الأنبار اختطفت قوة ترتدي زي داعش أ
ــزال ذووهــم يطــالبون الســلطات بكشــف ملابســات ــر المدينــة بــأشهر، ولا ي ي ألفــي شخــص بعــد تحر
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الحادثــة، فأغلــب المختطفين منتســبون للشرطــة الاتحاديــة وعادوا إلى المدينــة بعــد ســيطرة الفصائــل
المسلحة عليها وخروج داعش. 

ملف شائك وصمت حكومي
كثر من  سنوات على استعادة القوات العراقية السيطرة على جميع الأراضي العراقية، لا بعد مرور أ
تزال الحكومات المتعاقبة في بغداد تقف عاجزة عن حل هذه المعضلة وسط عدم اعتراف من الأجهزة

الحكومية بوجود مغيبين. 

وفي هذا الصدد، يقول الباحث الأمني رياض العلي في حديثه لـ”نون بوست”: “مما لا شك فيه في
العراق أن هناك آلاف حالات التغييب القسري التي بدأت الأيام تكشف عن مصيرهم”.

كد العلي أنه وقبل أشهر من الآن عثر مجموعة من العمال في مجال البناء على مقبرة جماعية وأ
كثر من  ضحايا من بينهم نساء وأطفال صغار في موقع جنوب مدينة الفلوجة، تضم رفات أ
مبينًا أن الموقع الذي اكتشفت فيه المقبرة لم تصل إليه قوات تنظيم داعش وأن أقرب منطقة سيطر

كثر من  كيلومترات عن موقع المقبرة الجماعية.  عليها التنظيم كانت تبعد أ

ويستدل العلي من خلال هذه الحادثة على أن الإعدامات الجماعية للمغيبين قسريًا كانت بفعل
القوات النظامية والميليشيات التي كانت تدخل للمناطق المحررة وتختطف منها المدنيين أو من خلال
اعتقــال المــدنيين خلال محــاولتهم الهــروب مــن ســيطرة تنظيــم داعــش لا ســيما في منطقــة ســيطرة

الصقور وسيطرة بزيبز سيئة الصيت. 

كثر من  سنوات على انتهاء لا يزال ملف المغيبين في العراق يراوح مكانه بعد أ
العمليات العسكرية في العراق وعودة الأمن والاستقرار للمدن التي كانت

خاضعة لتنظيم داعش

ويعتقد العلي أن أبرز الميليشيات التي شاركت في الاختطاف والتغييب القسري والإعدام لهؤلاء هي
كل من كتائب حزب الله العراقية وميليشيا فيلق وبدر وميليشيا عصائب اهل الحق وكتائب الإمام
علي وميليشيا سيد الشهداء وهذه جميعها شاركت في الدخول للمناطق المحررة وكانت موجودة في
السـيطرات الفاصـلة بين المنـاطق الـتي كـان يسـيطر عليهـا تنظيـم داعـش وتلـك المنـاطق الـتي تخضـع

للحكومة العراقية. 



استغلال لقضية المغيبين
رغم أن العديد من المنظمات الدولية وثقت بالأدلة وجود آلاف المغيبين قسريًا في السجون التابعة
للميليشيــات أو الأجهــزة الحكوميــة، فــإن الحكومــة العراقيــة لا تــزال تصر علــى عــدم وجــود ملــف
للمغيبين، مما حدا بالبرلمان وبضغط من بعض النواب لتشريع قانون للمختفين والمفقودين، إذ عادة
ما يثار ملف المغيبين من نواب ومسؤولي المناطق المحررة لأجل استغلال الملف في الحملات الانتخابية

وذلك بحسب ما يؤكده المراقبون للشان العراقي. 

ورغــم البعــد الإنســاني لقضيــة المغيــبين قسرًا، فــإن المحلــل الســياسي علــي البيــدر لا يخفــي اســتغلال
البعـض لـه لأغـراض سياسـية وانتخابيـة انطلاقًـا مـن العـزف السـياسي علـى ملفـات الصراع الطـائفي

 . والمذهبي والعرقي في البلاد المستمر منذ عام

ويصــف البيــاتي المســاعي الحكوميــة تجــاه هــذه القضيــة بالخجولــة، موضحًــا أن الحكومــة قــد تكــون
متواطئــة في هــذه الملفــات، كونهــا تخص مكونًــا معينًــا في العــراق يعــدّ الأشــد ضعفًــا مــن بين المكونــات
ــا، وهــو المكــون الســني، موضحًــا أن الســلوك الحكــومي غــير الجــاد تجــاه هــذه الرئيســة الأخــرى حالي
القضيـة يكشف عـن عـدم تفاعـل الأجهـزة الحكوميـة مـع حجـم الكارثـة وأعـداد الضحايـا الذيـن تصـل
أعدادهم للآلاف وهم ممن اختطفوا لدى وصولهم للحواجز الأمنية التي كانت تديرها الميليشيات

على أبواب المدن بتهمة الانتماء لتنظيم داعش. 

كثر من  سنوات على انتهاء العمليات العسكرية لا يزال ملف المغيبين في العراق يراوح مكانه بعد أ
في العــراق وعــودة الأمــن والاســتقرار للمــدن الــتي كــانت خاضعــة لتنظيــم داعــش، ملــف يبــدو أن
ــة أو عجزهــا عــن فتــح هــذا الملــف واقتصــار ــاب الإرادة الحكومي ــه وســط غي ــبيرًا في للســياسة دورًا ك

الإجراءات الحكومية على إصدار البيانات والتعهدات وتشكيل لجان للمتابعة دون أي نتائج تذكر. 
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